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 هداءالإ
 مى الحبيبةألى إ

أشعلت  استعتى لتاتس عة اأ عس      التى

فاععععن  س عععع   اععععى لى  عععع     ، صعععع   

 تعععععععسا معععععععسا يا  تاعععععععة ا   عععععععس ية   

ا تحععععععس  ى االععععععقا ،   تعععععع  ال ععععععس ،   

، ف ععععععس  فلت ععععععى ، لاتععععععتا سل  ل فس عععععع  

  اصتة م سه .اشجلت ى  

 داليا
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قة  صراخ قت خار ية انطل يأتى من نافذة الجيران كقذيفة مدو
 ذن شمسأالنوافذ الموصدة متجهه عمودية فى 

فزعأفتحت النافذة وقد  تار ، رتسم على وجهها ال بل ان تح وق
فة صدر القذي شف م فى ك ها  صلة ، عينا عزة بو يب ام  كان لنح

 ليها إتهتدى 

 ظالم  موتها.. موتها يا

 ه يابنتى أيابنتى ...

ل عا  81 ـعزة ذات ا فى ، ربي سها  لى الأرض رأ سجاة ع م
ية لدتها الباك جه، حجر وا مد الو لدها متج قف وا ما و فزت ، بين ق

شريان العطف حادة قاطعة  ظرة ، عروق وجهه  ته ن ظر لابن ين
 اشمئزاز

شمس بالنافذة متصلبة الملامح  تسال  من عينيها بينما وقفت 
ربتت والدتها على كتفيها ، كلوحة زيتية لم تجف الوانها، الدموع

 لتمنحها الحركة 

 ايه فى ايه ام عزة بتصوت ليه ؟ 

ما اقتحمت ، لم تجد اجابة فأزداد شغفها بالمعرفة صعودا حين
ــد عــزة حتــى  شــارعهم الهــادىا ســيارة الشــرطة والتقطــت وال

 اختفت عن النظر 

شعره  من  فز  لذعر يق حرك وا لى كرسية المت تأخر ع جاا م
 الأبيض 

 فى ايه ياولاد ايه الصريخ ده 

 تاه جرس الشقة مسرعا ليجيب على تساؤلاتهم أ
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 هلا فاروق ادخل يااخوياأ

 نفاسة من صعود السلم سألته شمس أن يلتقط أوقبل 

 خدت عم عطية ليه ؟أهى الشرطة 

بة نفاس باردأوفى  من المشاعر ... مقصوفة الرق طت  ة تجل
 قتلها عشان كانت ماشيه مع واد صايع ، بنته ضيعته

 تستدير وتغلق والدة شمس النافذة وكأنها  تصرف جان 

 ساتر يارب بعيد عنا ..يا 

ــى    ــزوت ف ــان شــمس ان ــام لس ــاعر الحــزن لج ــدت مش عق
عد ير مو لى غ لدموع ع قى با ها لتلت كاا أ، حجرت فى الب شت  جه

يق ، صديقة الطفولةعلى  جانى طل تاركين ال ها  قتلوا المجنى علي
قــلام نــه ذكــر ترفــع لــه الأولأ، نثــى فهــى المســئولة دومــاأنهــا لأ

 وتجف الصحف .

قن   ، انطلق العم فى صب )اللكميات ( للنساا كافة يف خل وك
من الجنة، من ضلع اعوج طرد ادم  شرية ب شقاا الب ، وهم سبب 

 .وهم الناقصات عقل ودين .....

من ان تجلب أوتسلل  لدها   عم لوا حذير ال ذن شمس صوت ت
 شمس العار له وتفعل كما فعلت صديقتها

 وفى حسرة العاجز طأطأ الأب رأسه

لد يصلب ضهرى سى اخلف و كان نف ما  يه ، يا بس اعمل ا
 بقى أمر الله 

نى  ها تث عن ابنت عت  ماة وداف ارتدت والدة شمس روب المحا
ها ها وأخلاق لى تربيت حد، ع صراط وتت عن ال ما  يد  يو ى ان تح

 المستقيم .

له الأ لم تنصنت  م مال فاروق على أذن فاضل هامسا بكلام 
 دركتهأولكنها 
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*** 

صباح سحب فى  فة خلف ال شمس خائ نزوت ال يد ا ، يوم جد
حو عدت الأم الإأ فطار وذهبت تدفع الكرسى المتحرك لزوجها ن

 يعنى ياحاج  ، المائدة وهى تهمس له فى أسى وتوسل

ياه دهم ضوع ا عن المو ظر  صرف ن لد ، ايمكنش ت قد وا ع
 شمس حاجبيه ولاح بيده مشيرا لعزمه واصراره على ماقرر 

سنين  نا ال نا اتأخر ية ان قاش .. وكفا هوش ن ضوع مفي ..المو
 اللى فاتت.. واخلصى بقى فى يومك ده ..

 تطل شمس تلقى تحية الصباح مرتدية الزى المدرسى 

ــش ه ــدتها انــت م ــة النهــاردة فاجأتهــا وال ــى المدرس تروح
 عايزاكى تيجى معايا مشوار 

ما ، سألت عن المكان المتجه اليه فلم تجد رد من أو ن نزلت 
جرة ...  سيارة ا ظران ب ها ينت ها وزوج قت عم تى رم لدرج ح ا

ها شؤم وزادت حيرت فأل  بين زوجه ، ارتابت وشعرت ب اندست 
سيارة قل بال لدتها كالمعت ها ووا سوةأدارت ، عم يث الن عن  حاد

شويش على  تدىأالغلاا للت قد او ته لم تر تى  ها ال وصلوا ، فكار
من رتفاع نصفها الألعمارة شاهقة الا مة  ول شاهد على حقبة قدي

ــر  ــ  مــن الكب ــولادة لشــيخ بل ــانى حــديث ال الزمــان ونصــفها الث
ته من ذبيح لدماا  ساقط ا جزار تت صيتها  يا،على نا هت ، عت انتب

م ظر  هذا المن ترى  لم  ها  بلمشدوها وكأن شقة لا ، ن ق صعدوا ل
فه ، تحمل اى لافته من خل صفه ظهر  مع دقات العم فتح الباب لن

بلا ، وجه قاسى الملامح شعرهما  تزع  غائرة وحاجبين ان عيون 
ظة ما خطوط غلي لتهم، هوادة واحل مكانه ثم ادخ هم  نت ل ، اطمئ

سائى شقه صراخ ن له ، خيم الصمت على المكان حتى  تز  لم يه
كدت احد سوى شمس فادركت  ان امر سىا ينتظرها وحدها،وتأ

 القى القبض عليها ، من ظنونها وقبل ان تلوذ بالفرار

 صرخت ياعمى قالوا لنا فى المدرسة الختان غلط وحرام 
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ــة  ــة ياقليل ــة عليكــى عيشــتك دى رباي ــم قبضــته .. حرم احك
لة ، الرباية دفعها لغرفة الذبح ووقفتا الام وزوجة  منزوعتى الحي

 .الإيمانمعها وهذا اضعف تتعاطف قلوبهما 

*** 

وشمس تغيب عن الشروق  ترفض الحديث مع  أسابيع مرت
 كل يوم الصفح والغفران لكنها لا تغفر  الأمتطلب ، احد

ماكنتش  نا  لسه يابنتى مش عايزة تسامحينى انا ماليش ذنب ا
يت ده، موافقة ابوكى وعمك اعمل ايه فى الب مة  ، ، انا ماليش كل

ن لة غير ا مرهمماليش حي فذ اوا كلام وأن سمع ال كده ، ى ا عشان 
مة مسموعة، عايزاكى ماتبقيش زى مر يمشى ، خلى ليكى كل وا

 على اتخن راجل ..ماتتبعيش يابنتى . 

قدرة لك الم من يم لبطش ل ، تخللت الكلمات عقلها وأيقنت ان ا
وعزمــت علــى ان تمتلــك قــوة ، ازالــت امهــا مــن كشــف الجنــاة
وديــة . اصــرت ان تجعــل مــن الاســتقلال لتتحــرر مــن قيــد العب

 تنخفض له رؤوس الرجال .، انوثتها تاج

كده  هو  سة ..ا عودة للدرا هب لل ها تتأ ندما رأ لدها ع سر وا
نت ب  فت ب نى خل حس ا نى ا مذاكرتك خلي شوفى   811يابنتى  

 راجل 

 وفى قهر .. ما انت خلتنى راجل فعلا

 اندفع منفعلا بكرسيه المتحرك هاربا من مواجهتها 

لد ، كرينى انى عفيتكبدل ماتش ليه يارب ماعوضتش عليا بو
 ليه يسند ضهرى ويرفع راسى 

 وبحده لم تعتادها وانا عملت ايه وطيت راسك بيه 

عقد الخزى لسانه فلم يجد رد، شاحت بوجهها مشرئبه العنق 
ها  عزة منتها من ال لت  سة نا مرارة ، كفر حت ب يون با فى ع تخ
 ، الهون بعد علاها  شاردة النظرات
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 على العموم يبابا بكرة هثبت لك انى اجدع من الرجالة ...

*** 

، متشــحة باليــأس امــرأة بالعقــد الخــامس مــن عمرهــا جااا ت
سنوات ها  حزن لعمر ضاف ال حاول ، ا قوام ت حول ال سبها ن واك

للمــرة الألــف ايقــاظ ضــمير فاضــل للوقــوف بجانبهــا فــى وجــه 
لدها ن فاضل الا ا، شقيقهم فاروق الذى التهم حقها فى ميراث وا

يد  يف مق شاهد كف قف  خذلان  ي صمت وال تاب ال لى اع مازال ع
 بضعف النفس 

جة  نا محتا حق ا مة ال قول كل بى و قف جن يا ا ضل ياخو يافا
مرض ، ميراثى اكتر من الأول البنات على وش جواز والراجل 

. 

نت  من الموضوع ده ا نى  مرة خرجي يت  لك م لت  نا ق ...وا
 وفاروق اصطفوا مع بعض 

لة ج فى محاو ياختى و نة  شمس ..ياامي لدة  من وا خاطر  بر 
 فاضل مغلوب على امره ، متزعليش

يا ، ،امينة تنهض مستنكرة فاروق وقف معا لو  فردوس  لايا 
بس هو عشان مستور ما يهمهوش ، فى وش الظالم هيجيب حقى

 حتى ولو كانت اخته . ، غيره يتعرى

ته  شمس رأ جدان  فى و شهد  قى الم كن ب غادرت ل ها و قالت
بث فى نفسها روح مقاتلة تتمنى لو تنتزع حق عمتها  ،متلصصة

ها تى عم ستيلاا ، من مقل لى الا ته ع ته قو لذى ادع ظالم ا هذا ال
ضعيفة شقيقتة ال لى ارث  لى ، ع ها ع بة لابي لنفس الطي غم ا وار

 الضلال والفرار من نصرة الحق .

*** 

بلا هـوادة  جار  يد تـبطش  شف عـن  جاا ثقـيلا يك باب  ال
احســت بانســحاب نســمات الهــواا مــن ، ..ســمعت صــوته غلــيظ

غيم، البيت جوف ال فى  شمس  يل ، وانزواا ال جاا بموجب التوك
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وحفنة مالية يقدمها مساعدة كرباج السخرة ، تسليم شقيقة المعاش
من السيد الى العبد، ولم يفوته  تقريظه المعتاد بحظه العاثر لعدم 

 انجابه ذكر

غلــى وانــت ..معاشــك يــا فاضــل ياخويــا ..الــدنيا كــل يــوم بت
كان  بن  كان عندك ا لو  نك  فى عو كون  ماهو الله ي معاشك زى 

 وقف فى ضهرك وساعدك على المعيشة

ــرأس ، خرجــت شــمس عــن صــمتها لاول مــرة مرفوعــة ال
جأش طة ال ها، راب لى انوثت مة ع ها المتهك ظرات عم حدى ن ، تت

 تعلن رفضها للعبودية 

 ...بابا انا هشتغل وهساعدك

 مذاكرتك ده انت فى الثانوية استنكر الاب .. ومدرستك و

ــط مــن شــأنها ...احنــا  اراد فــاروق ان يقمــع دورهــا ويح
صلت  شجاعتها وا خذلها  لم ت شتغل، و لع ت نات تط ندناش ب ماع

 ، نضالها متجاهله العم

يا ولا أبابا و ادينى فرصة يا مد عل قدر تعت نك ت لك ا نا هثبت 
 احسن راجل 

ــا موافقتــهومــأ الأأ ــه فــى تحــ، ب برأســه معلن ــه أدى رغب خي
 واثبات ان زراعته قادرة على طرح ثمارها متطلعا للحرية 

ساخرة جة  فى له يل و ييا للرح فاروق مته هض  يون ، ن وع
 ازدادت ضيقا على ضيقها

مابيقولوا  فرج ...يمكن تطلع زى  نا نت ... طيب يافاضل خلي
 البت زى الولد مش كماله عدد 

*** 

طعانزلت  يه ق جبن من فوق رأسها صحن كبير تناثرت ف ، ال
نه لى تواز بيض ع حافظ ال ما  لة ، بين فى محاو ها  سحت وجه م

ــا طــريح ، لإزاحــة اجهادهــا ــام زوجه ــة ام ــدوا منهك ــى لا تب حت
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ناً على ، الفراش  لكن ضعفها لم ينطلى  عليه عيونها الغائرة وه
 وهن، تبحث عن وسادة تريحها 

 أمينة وقفتك فى الشارع دى  ...على عينى يا

 تقاطعه نافية ...

ن قدتك ده وا خاطرك ر نت ب نى ا يه يع مى ل شايل ه بس  ت 
 نصيب .. بكرة تخف وتبقى عال 

 سنين فى الرقدة دى مش باين لها  اومه  5..بقالى 

با نك يابا شر ع عد ال برى ب ته الك هد ابن ته ع مت ، قاطع اقتح
ــزل نشــتغل  ــا نن ــك يامام ــا ل ــا قلن ــقيقتها  مااحن الحــديث شــهد ش

لدبلومات بقال من غير ونساعدك احنا وخدين ا عدين  سنتين قا نا 
 شغل 

 وبحده اعتادوا عليها كلما تكلمن فى النزل لحقل العمل

مــره مــش  811نــا اتكلمــت فــى الموضــوع ده أبنــات  ...يــا
 نا عايشه أهخليكوا تتبهدلوا طول ما 

فى  لة  فين البهد لم تستلم شهد وقد اعتادت على المجادلة ...و
 شغلانه محترمة 

ل فاروق  يا  نه لله  اخو لورث ..م من ا صيبى  نى ن كان ادا و 
 ماكناش اتحوجنا 

 مينة انسى بقى وخلى بناتك يشيلوا عنك الحمل شوية أ ..يا

ها عن رأي عدول  ها بال فى اقناع حاولتهم  باات م ثا  قد ، وعب ف
 اثرت شقاؤها على راحتهم

*** 

صباح  لت فى ال شمس ما فذة  ندى على نا طرات ال ناثرت ق ت
مرح نفاسها الدأتداعبه ب، نحو الزجاج لب وزهور ت افئة فترسم ق

ــة ــة عفوي تختبــىا تلــك الصــغيرة ، عماقهــاأتنطلــق مــن ، بطفول
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يب ، حينما شاى بالحل من ال كوب  لدتها متحمسة تحمل  تدخل وا
فع  له وصية ر تحثها على الاسراع للنزول للعمل ملقيه على كاه

ها المصطنعة بات رجولت سها واث حت ، رأ سومتها ازا سحت ر م
ظارة نوثتها رفعت شعرها اأ سوداويتين   خلف ن خفت  عينيها ال

يه  شحذت ف صلب  شهيق  ست  ساعهم  تنف من ات ية زادت  زجاج
 روح الهمة زافرة ضعفها  

*** 

من مظهر  ترب  فى المصنع فريدة سيدة فى العقد الخامس تق
سينما مات ال ساخنة، نج مال ال لون الر صبوغ ب شعر الم جه ، ال و

مام ال قل مستدير مكسو بالوان متناغمة تجلس ا سب الالى تنت حا
بنفس  ها  فة امام شمس الواق مق  سرعة تر فة و حه بخ بين مفاتي

 رشاقة اصابعها على الحاسب 

 اسمك اية ؟

نه ها اعلى م قات قلب وبخبرة ، نطقته بصوت خافت كانت خف
ــرة  ــك اول م ــاين علي ــر مــن الوجــوه ..ب ــع كثي ــت م ســيدة تعامل

 ، تشتغلى

 ومأت براسها مصدقة على حديثهاأ

 يطلع ..البنت اللى تشتغل لازم تبقى راجل ..لازم صوتك

..تبــاً لهــذه الــذكورة الملعونــة التــى تطاردهــا فــى كــل مكــان 
 وتساالت لماذا يصر المجتمع على انتزاع انوثتى ؟ 

 دركتها فريدة على ماجاا فى نفسهاأ

لة وستات من رجا شوفى مضايقات وسخافات  ، انت ياما هت
موم  يد أعلى الع عى مواع انصرفت ، مدرستكنا هجربك وهرا

تــدهن قوالــب الشــمع بمــادة ، لاســتلام عملهــا تقــف بــين الفتيــات
الســتريك منتشــية ســعيدة بتحسســها اول خيــوط الحريــة وتحديــد 

 المصير فقد تعلمت من لا يملك قوته لا يملك قراره .

*** 
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نا  ستغيث  اث سمعت صراخ )ام فاطمة ( ت لدرج  صعودها ا
ملا له الع لذى لاح ظ ها، ا ضربات زوج باب من  لف  من خ ق 

فى ، يركل رأسها كالكرة بالباب، الشقة مت  فة ارت هرولت مرتج
جارتهم جدة ل بة الن لدتها طال قد ، حضن وا غوث ف جد  لم ت ها  لكن

ــى  ــدر النســاا الضــعيفات الت ــدتها بابهــا مستســلمة لق اغلقــت وال
كل  قانون يتصدى ل كن  سهن ولا يمل عن انف لدفاع  لايملكن حق ا

تهيتصور ان زوجت، باطش جبار فى ، ه جاري عة  هم الطا ساا ف ا
نه ها بعنفوا سيد علي نه فت قل م نه ادرك  ، الشرع وظن انها ا لو ا و

لة  دينه حقا لعرف ان الذكر ليس كمثل الانثى  وانها الاعلى منز
لرحمن    ند ا نى ان ، ع فى دروسها تتم قت رفضها  رضخت ال

يــأتى يومــا تخلصــها هــى وكــل المستضــعفات فــى الارض مــن 
 لرجولة .رجال ادعوا ا

*** 

زوج امينة  يجلس طريح الفراش، يتحدث لمحمود  اسماعيل
من عمره لث  قد الثا فى الع شاب  سؤال ، جاره  يارة لل تاد الز اع

لى  سر الجيرة ا مد اوا على صحته  لكنه فى هذه المرة اراد ان ي
بين ، نسب نه و لة بي هى متباد كن مشاعر اعجاب لاسيما  هو ي ف

صغر نذ ال هد م ق، ع بولرحب الاب ولا به الق وامتزجت ، ى طل
لذات  هادم ال قر  هذا الف با ل كاليف الجهاز ..ت فرحة امينة بحيرة ت

ها يوم ، فمن اين تأتى بنفقاته حتى الضرورية من شون ال وهم يعي
قة سب رز جع ، ح نول او ير ما ان ي شباكة ا نزل ب صياد اذا  كال

 على فيض الكريم 

حن  له ي خرى لع مرة ا فاروق  ستعطاف  من ا فر  جد م لم ت
باط ، زواج ابنتها وحاجتها لميراثهال سير على ر ذهبت بالتمنى ت

الــرحم الا انــه اصــر علــى جحــوده وانكــر حقهــا قاطعــا روابــط 
 الأخوة يعاقبها بخروجها عن طاعته فى زواجها دون رغبة منه 

 قالت مدافعة جوازى قرارى انا ...لكن ميراثى حقى 

 وبصلابة الثلج ...ورينى هتثبتى ازاى 
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سب فلم تملك  يدها تحت عة  الاثبات سوى فى دفاتر الخالق راف
 حقها عنده 

 ..بكرة ربنا هيجيب لى منك حقى ..وكلته امرى فيك 

*** 

مل شمس  أج قات  صبحتاو قط  أ ليس ف صنع  ضيها بالم تق
لنفس لى ا ماد ع ية والاعت لذة الحر شعارها  ظرات ، لاست كن لن ل

نادر سها  مل اهتمام كان يختل ها بالع حد زملاا ها، ا ف، ل ة ظله خ
يزه دون الآ له كانت ممر معرفتها به وتم سمح  لم ت ها  خرين لكن

سبوعانمضى ، بمحادثتها يوما فلم يكن بينهم سوى التحية من  أ
به  عن اعجا بر  قرر ان يع النظرات والابتسامات المتسربة حتى 
ها  فى جيب فكتب مافتح الله عليه من فيض المشاعر ودس الورقة 

دهشتها واعجزتها عن التصرف فى غفلة من المحيطين وجرأة ا
ها الخجول ماا حمرة وجه حو المرحاض تطفىا بال ، هرولت ن

وتسـللت يـديها لجيبهـا تفـتح الورقــة لكـن عقلهـا نهرهـا وامرهــا 
ها فـى القمامـة قبـل رؤيتهـا وقبـل ان تمتثـل للامـر قطـع ، بالقاا

ــرارة  ــن ح ــدة م ــا ســريعا متنه ــل فقرأته ــارات العق الفضــول اش
يةمشاعره لكنها افاقت  ، ولم تستسلم فقد حضرت روحها الذكور

صنع  صاحبة الم لة  لوى لمقاب لدور الع صعدت ا قت ماقرأته، مز
لكنها ، وظن نادر انها سوف توشى به عندها وانه هالك لا محالة

شمع  لب ال كرة لقوا عرضت عليها رسومات وأفكار لاشكال  مبت
 لاقت استحسانها وقربها .

*** 

ــوم حصــاد اول اجــر شــمس مــن ع جااا  ــا بالمصــنعي ، مله
نادت على ، استيقظت مبكراً سعيدة  تود لو تفتح ابواب المصنع

فالا  غذاا احت ها وزوجته واولاده لل تدعو عم والدتها مقترحة ان 
 براتبها الاول 

من  تعجبت امها من هذه الدعوة  وهى تعرف مدى استيااها 
وقبل ان تبرر شمس سبب الدعوة ادركت  فكرتها الصائبة ، العم
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 ت فوز ابنتها عليه فى سباق الرجال .لاثبا

*** 

جات الأخـوين فاى المباب  هى داوبـة لزو بينمـا ، حركـة ط
اولاد فــاروق  فــى الحصــول علــى ، يتســلل  التــوأمين الصــغار

 شطائر المخبوزات   

فى  حا اخيه  عائلى مفات حاول فاضل استغلال اجواا الجمع ال
ها وا فو ل صفح والع با ال مال مطال شقيقتهم لل ياج  كام احت لة ر زا

الماضــى،وقبل ان يثــار غاضــبا طلــب فــاروق الكــف عــن هــذا 
واستكمل غلظة الحوار نجله عصام  بالانابة  عن والده ، الحديث

حاملا على  يه مت طوع اب ملقيا باللوم على عمته التى انشقت عن 
ظة  سوة وغل فى الق يه  يه محاك ثوب اب من  جا  فة خار ساا كا الن

 لسواد.ظلا لشبح  فى ليل حالك ا، القلب

*** 

 مش جايه النهاردة ..ياخبر اسود  ... ايه

تلفظت هذه الكلمات عندما علمت باعتذار فريدة عن المجىا 
ئة ظروف طار غم ، ل قف ر لم يتو يل  كاا طو فى ب طت  وانخر
 مواساة زملااها 

كة والحلوى  فقد كان املها القاا راتبها ومالذ وطاب من الفوا
ليعرف قدرها ويتوقف ، لتذوب عين عمها خجلاً ، فى حجر ابيها

دقــت ســاعة الأنصــراف وكأنهــا ســاعة ، عــن تبكيتهــا وتقريعهــا
جم ، الحساب تتقدم بخطوات مرتعشة نظراتها حائرة تبحث عن ن

ظلام هذا ال من  ها  به يخرج تدى  فىا، ته نادر دا صوت  ، جاا 
 ، وقبل ان تتساال او تعترض، انسه شمس  اتفضلى المبل  ده 

حد ماتقبضى ...لا اوعى تفكرى انها ه سلفة ل دية دى مجرد 
 ..وانا اكراما للزمالة مش هاخد عليك وصل 

نا  ابتسمت فى خجل ولكنها ترددت فى اخذ المبل  ..اشكرك ا
 معايا فلوس
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لة حسابك  ...طبعا عارف معاكى فلوس ..بس انت كنت عام
 هتقبضى النهاردة وتدفعى قسط التلاجة 

 ...مستنكره لا لا 

 ..ايه قسط التلفزيون 

 ابتسمت 

 ..هو كام بوصة ..خدى بقى ماتتكسفيش 

*** 

ــدت  رؤو  ــار توح ــبية وانظ ــد الخش ــوق المقاع تراصــت ف
هى جدار المق وقف رجل ، صوب شاشة تلفاز كبيرة معلقة على 

سات  من الكا لة   مل طاو ستديرة يح مة م ية ذو عما عريض البن
 حمل نادر  الصينية  عنه ، والأقداح فى غضب وتأفف

 ..عنك يامعلم

 ، لسه جاى دلوقت وعارف ان عندنا ماتش

بائن  بات الز قديم طل فى ت لدوران  عن ا لم يتوقف  نادر  لك  ف
ثه  حلاوة حدي قم  شىا يعل ما  سمح لأي لم ي تأخير و يره لل اثناا تبر
ــاب صــاحب  ــوق اصــوات ضــجيج المشــجعين وعت لشــمس و ف
فى  قى  حلاوة اول ل ضل  يارب تف به .. نة قل لت دند هى تعا المق

 ول معاد منقاد شموع حوالينا(ايدينا ..وفرح ا

*** 

ــات أ حملاات ــه وزجاج ــاتين الفواك ــوى وبس ــن الحل ــاس م كي
لذة ، العصائر ول أحملت ابتسامة مشرقة وخطوة واثقة وسعادة ب

عض  سعادتها ب من  نتقص  ضها ت صة اقترا نت غ تب وان كا را
شىا حاجبين أ، ال ها ب قت عم ضدة ورم لى المن لت ع قت ماحم ل

 النزال .تؤكد قدرتها على ، مرفوعين

 ....ايه ده كله يابنتى
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 وجاات مباركة الأم تعيشى و تجيبى 

 عصام ورث  ظفر اللسان من ابيه استاا ساخرا

 ...يعنى جابت الديب من ديلة ياخى 

فاروق و كل أراد أ..تهكم  نامش هنا هو اح حديث  ن يهمش ال
يه سحابه، والا ا هى بان شعرت  سفرة و حو ال يع ن ضى الجم ، م

 وزها بالجولة الاولى .فتبسمت تحققا من ف

*** 

ها  لازال شمس تقابل سمة ل نه البا ظرات بعيو ختلس الن نادر ي
ــا صــراحة  ــرفض ان تتلقاه ــة وت ــامة متواري ــد ، بابتس ــاات ي ج

شعر  زميلتها تنبها الى موعد الانصراف فقد مضى اليوم ولم تست
بالوقت،تأخرت فى جمع حقيبتها وتعلقت اقدامها بالمصنع تمشى 

 در لأذنيها هامسا تسلل نا، رويدا

 ...ممكن اعزمك على حاجة ساقعة 

 اضطربت وحاولت الفرار الا انه سبقها محاصرا خطواتها 

 ادعت الانفعال ..هو يعنى عشان سلفتنى هتصاحبنى

ضـــحك .. اعتبريـــه كـــده  ..انـــا عنـــدى مشـــكلة وعـــايزك 
 تساعدينى زى ما نا ساعدتك

 ردى المعروف ..اعملى معروف 

محورها مضطربة روحها تود الأنس  احتارت ودارت حول
نه ، بينما عقلها يقيدها بالاغلال، بحديثة ها ا ناع عقل ستطاعت اق ا

لة  يد المقاب قت الا تز بالنكران فواف من الفضل الا ترد المعروف 
 عن دقائق معدودة .

*** 

فت ، الأرض بإناا البيض والزبد والجبن افترشت عيناها توق
ارة كشــريط ســينمائى عــن الحركــة بينمــا ســارت خطــوات المــ
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ها، امامها مورد لجهاز ابنت فى  خذلوها ، واخذت تفكر  فالاشقاا 
فهم ، وهم سبب مهانتها فى هذا السن اما اقارب اسماعيل زوجها

لدة  لى صوت وا كر ع مة الف من دوا قت  قر ..افا خام للف مادة ال ال
من  جار  هى الن قد انت قيلا ف قولا ث ها  قى علي ها وتل عريس تحي ال

فلم يبقى ، وم العرسان وكذلك الصالون من جانبهمتجهيز غرفة ن
ستلامها عن موعد ا سرة  سألت مستف ، سوى منقولات العروسة ف

 ذابت امينة خجلا ولم تجد غير الرجاا فى الله 

 ...انشاا الله قريب

*** 

عد ستناد  على مق حة الا ها را سمح لظهر لم ت بالمقهى  ير  وث
يه سا، ال نا وي فت يمي فز، تلت بة للق ست متأه ها ، راجل ضات قلب نب

 ارتفعت حتى ان نادر سمعها 

 ...قلبك هيوقف من الخوف ..اهدى ياحبيبتى 

ضته  ثم نف ها  ضربات قلب ستكانت  صدرها فا مة  جت الكل اثل
 ونهضت ...حبيبتك ايه انا ماليش فى الكلام ده 

من  ..عارف انك بنت محترمة وعجبانى وعايز ادخل البيت 
 بابه 

طف ها غابت هائمة فى  الذى اخت يل ، قلب ها بأكال ين انوثت وز
ــا  ــت حلمه ــاعة قطع ــات الس ــندريلا دق ــمعت س ــة،وكما س الرغب

لذكورى ، فقد تذكرت امل والدها، ونهضت اسفة لطلبه والحمل ا
سحابها ، الملقى على عاتقها نى ان مة تع لزواج والامو وكيف ان ا

وكيف سيصب عمها سهامه المسمومة ، من ساحة تحدى الرجال
 هر امهاويق، ف قلب ابيها

 انا مابفكرش غير فى دراستى ومستقبلى 

 ... ومالوا احنا هنتخطب دلوقت بس والجواز بعد دراستك 

ته وهربت  مرت وترك رفضت بعصبية واكدت رفضها عدة 
 ولم تترك له امل
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*** 

مرارة  حرصت مل  ان تكتم حيرتها فزوجها المريض لا يحت
ات العــوز وســألها فــى خــزى عــن مااســتطاعت تــدبيره مــن نفقــ

فلم تنطلى عليه ، اضاات له شموع الامل وادعت الفرج، الجهاز
عام او  فرح  سوى تأجيل ال مه  فضيق ذات اليد يخيم فلم يكن اما

ــر ــى هــذه اللحظــة مبتســمة الاعــين ، اكث الا ان وصــول عهــد ف
سنتهم قدت ال يا  ع ستلام الموبل عن ا ها   تبلغهم بفرحت شفاه  ، وال

 هم غير طريق واحد .فلم يكن امام، واطاح بقرار التأجيل

*** 

حة لـم  احتضانت لة الـى را سكنت ملاحهـا الجمي سادتها و و
حررت ، تعهدها من قبل لزواج  ها ل لدافىا يطلب سمعت صوتة ا

سرة من ا ناعم  تل، شعرها ال من ال ثوب  فى  مت  من ، ها قد  وع
الفل يزين جبهتها حتى جاا صوت والدتها يحثها على المساعدة 

طبخ حول ح، فى الم فى ارادت ان ت سمت  قة وتو لى حقي ها ا لم
 .امله موافقتها ومنال فرحتها مثل كل أم، والدتها صديقة

سنةعايز  55..تعرفى ياماما واحد زميلى فى المصنع  عنده 
 .يتقدم لى 

من  صفة  ها بعا حدجتها فى ضجر ...وعلى غير توقعها قابلت
سك سيتى نف نت ن قت ا يه دلو كرى ف ، الغضب  جواز ايه اللى بتف

 ى عمك اللى هيشمت فينا ويبكتنا بخلفتك  والا نسيت

 وكأن حديثها جريمة ارادت التخلص منها فأنكرته 

 ..لا لا

..انــا بقولــك اللــى حصــل ..انــا لا عــايزة ا تجــوزو لاعــايزة 
 حاجة 

 اخذت الام تملى عليها اللاأت والمحظورات 

ماترديهوش،  سلام  ..بصى بقى الواد ده ماتكلميهوش حتى ال
خلصــى تعليمــك وتشــتغلى وتثبتــى لابــوكى حطــى فــى دماغــك ت
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 راجل ..فاهمة  811وعمك انك ب 

ها  من انجاب بالخزى  ها  كانت ردة فعلها صادمة هل تشعر ام
مع لا ، كونها انثى من مجت ام انها صنعت منها درعا تتصدى به 

يد الأم  فى ع سوى  ها  ها ولا يكرم مرأة ودور جود ال ترف بو يع
 فقط .

ــت قاار  ــقة تف ــاب الش ــى ب ــديد عل ــة ش ــد فاطم ــردوس تج ح ف
كى وتصرخ طف تب جارتهم عوا فا، الصغيرة ابنة  جف خو ، ترت

بحــروف متلعثمــة تعلــم ســر خوفهــا  ، ترتمــى فــى حضــن شــمس
ها تاد لام ها المع عة ، ضرب ابي عن فظا ينم  عر فاطمة  كن ذ ول

سنانها  جاات ام فاطمة وا الضرب هذه المرة وفى دقائق بسيطة 
ية ، مهاالامامية محطمة والدماا تتخطب من ف شمس باك انهارت 

مرأة لى حطام ا لت   ا ثة، فقد تحو قوى والانو لة ، خائرة ال بفحو
سمها سوى ا لذكورة  من ا عرف  لم ي كر  لم ، ذ مرارة الظ ها  قادت

لكــن تراجــع ام ، لحثهــا علــى الاحتمــاا بالشــرطة وطلــب النجــدة
 فاطمة احبطها وأثبط عزيمتها 

له مح لت  لو عم تى  بى بن عايزة ار نا  يابنتى ا مش ... ضر 
ــاح    ــا مكســورة الجن ــى ان ــد يقتلن ــش بعي ــه حاجــة وم هيحصــل ل
حد  ماليش  نا  نى وا تى م خد بن مة والا يا ضن فاط بت تحت واقتر

 يجيب لى حقى .

سها  ما انفا ية وان ها ح قد قتل عذيبها ... ف شاه ت تل ال ضير ق ماي
صغيرتها ياة  تمنحها ل لم روحها حتى ترفرف على ، قبلة ح تلم

تور شجرة المب ها كال ضرابنت جزع اخ ضن  بروت ، ة تحت با لج ت
ية شباه الرجال وحماقتهم الجاهل لوك ، ، ا كل قطعة ارض ت فى 

وترفــع رايــات الزهــو الزائفــة بــالتخلص مــن عصــر ، بالحريــة
نالوا جزاا حريتهم ، وتكتب على قبورهن، تؤد النساا، الجوارى

. 

*** 

ــير  اهتاادت ــى نص ــل فرغل ــن مح ــراا الجهــاز م ــة لش امين



 

 

 مشاعل مظلمة )قصة(

21 

ــل و ــةالمعــذورين مقاب ــروق ، صــلات امان ــم ت ــو ان الفكــرة ل ول
ين  من ا عيش ف شظف ال لى  نة ع كاد تتحصل امي لأسماعيل  فبال

انــه  إلا، ســتدبر قيمــة الأقســاط حتــى لــو واصــلت الليــل بالنهــار
 رضخ فلم يكن هناك سوى هذا الحل .

اجتازت الثانوية العامة بمجموع كبير جاات المصنع تطلب 
ية ق، نصيحة فريدة فى رغبات الكل صديقة ف ها الام ال د وجدت في

ترى  نت  ما كا سلبية ك فى  هت  لم تب صية  صاحبة شخ ية  الحان
ها ، والدتها دائما من انجاب نة حرمت  اما فريدة فقد وجدت فيها اب

كرر ها المت غم زواج نون ، ر ية الف حاق بكل ها بالالت شارت علي فا
وافقــت ، الجميلـة فهــى مبدعـة وتصــميمات الشـموع خيــر شـاهد

س ها وادركت  يارميول هذا الاخت ها ب سبب ، عادة روح عرف  لم ت
طوال  تى انقطعت عنه  باره بنجاحها وهى ال نادر لاخ توجهها ل

، عمــالا بوصــية والــدتهاأهــذه الفتــرة حتــى لــم تســتقبل نظراتــه 
من  لة  ما تحم بوح ب عن ال عيونها الحزينة تحتبس دموع صامتة 

شره بنجاحها ها لكن، مسؤولية لم تكن فى حقيقة الامر تريد ان تب
تة  ظنا ان ، ارادت طلب سماحته فقد اعتزلها محافظا على كرام

مه ، تجنب شمس له ورااه عدم استكمال تعليمه لم تحظى باهتما
 تاركها وحيدة .  الأرضفقد القى كلمة المباركة على 

*** 

جاة  فاروق يحتسى الشاى مع فاضل، تلقى التحية وتحاول الن
 دركها أكنه ل، من قذائف عمها التى لا تخطىا الهدف

 ...هتدخلى كلية اية ؟

ومــا نطقــت ، تلتفــت متلعثمــة فهــى تعــرف مســبقا ردة فعلــه
ها كاد ، برغبتها حتى صدق ظن يا ضحكات ت كم وضحك عال ته
 تتصدع لها جدران البيت

ــا ــع رســامة ي ــاردو البــت بتــروح  ... عــايزة تطل فاضــل ..ب
ــى زيهــا ــوكى مصــاريف ، للحاجــة الناعمــة الل ــى اب ــابنتى كلفت ي

 مك وفى الأخر رسامة تعلي



 

 

 مشاعل مظلمة )قصة(

22 

فى ، يالا قسوة هذا الرجل قيلا  قى حجرا ث هاأيل لب ، حلام يق
ية لدها معترضا ، الأمواج العات صفة وا هب عا ير الأراعيل فت يث

 مله أعلى اختيارها،شاكيا خيبة 

 انحدرت دموعها المخبئة . مستسلمة 

 ةنا هدخل الكلية اللى تشوفها مناسبأبابا  ...يا

ماكرة ظرة  ها و حدقها بن سر رغبت فى ك ها أظافرة  شار علي
به ، بالالتحاق بكلية التجارة مثل ابنه عصام لم ترضخ لطل ها  لكن

ــث  ــى حي ــة الحاســب الال ــه بكلي ــدها تشــير علي ــى وال ــت عل ومال
ســارير وجــه بــالفرح أتهللــت ، المســتقبل المضــمون فــى العمــل

 وشعر فاروق بزوال نصره ، م اختيارهاواثنت الأ

*** 

ان رحــل جمالهــا اخــذ مــرض الســكر  بعااد                   
شتد بطشه ، ينحل جسدها لزوج الجبار،وا ها ا ستطعف حال لم ي و
عد ام فاطمة ، ففقدت قدميها بسبب المرض، فاهمل علاجها ولم ت
ته جه ، تشبع رغبا فى زوا لب يفاتحها  تبجح صلف الق ها م فجاا

ها ، من اخرى جل ابنت من ا قط  توسلت اليه ان يبقيها على ذمته ف
 وافق على مضض .ف

*** 

مل لا  مرت سة والع بين الدرا سنوات الجامعة وقطار شمس 
ضبان عن الق يد  من ، يح جاب  حب او اع لة  كل محاو لت  تجاه

فجااهــا نــادر ، ذهبــت تغــبط فريــدة بتخرجهــا، زمــلاا الجامعــة
 يطفىا  شموع نجاحها 

شمس على  ...تسمحيلى يامدام فريدة اعزمك انت والاستاذة 
 ة فرحى انا وحبيب

امــا شــمس ، باركــت فريــدة الــزواج ودعمتــه بمكافــأة ماليــة
ية ياح بجناح طائر عصفت الر عى ك حزين ين صوت  ته ب ، فبارك

 واثقلت الأمطار ريشه فسقط جريحا .
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*** 

بى  فى طلب زواج  لم يخ شقيقة  قة  فاروق على مواف ظن 
هذه ، شمس الى عصام كر  بينما وجمت الأم صامتة ملامحها تن

لة وقبل قراا، الزيجة بالرفض معل تزأر  ة الفاتحة خرجت شمس 
ها ، رفضها بسياج الادب فهو بمنزلة الأخ لها استكانت ملامح ام

بة، متنفسة الصعداا يال الخي من اذ فاروق وعصام يلمل ، وخرج 
 يتوعد كل منهما الرد بالانتقام .

*** 

فز ويجلس ، ملامح فاروق من وطأة الرفض اكفهرت اخذ يق
ماي، من مقعده نار صدرهباحثا عن  وتصور عصام ان ، طفىا 

هى التى ستزوجه ، لغة القوة التى تربى عليها وتأصلت فى نفسة
ــى  ــادر عل ــو الق ــزواج فه ــى ال ــق عل ــدها يواف ــا ان وال ــا وبم منه

لى جسدها ، ارغامها تأبى ان يعت اعترضت والدته بعاطفة امرأة 
 غاصب 

فاق مايجيش الا بالات جواز  يابنى الا ال لزوج، ...لا  سكتها ا  ا
مثلما اعتادت هى على ، فقد اعتاد على تهميشها، محتقر كلامها 

جرى ، الاستسلام وضع راسه بين كفيه لى ن نا ال مش اح ونهض 
ها لدة ، وراها انا هجوزك اللى احسن من جة وا من عصام بمعال أ

 فقد قابل فكرة الزواج من غيرها كسر انف لها .، للأمر

*** 

مواج الت ابحرت يرفى صمت عميق تلاطمها ا هت ، فك قد ان ف
مل لو ، دراستها ودقت ساعة الع حدى ف سباق الت صلة  ها موا فعلي

ادركت اخيرا ، لاحقها والدها وعمها بسياط السخرية، استراحت
 نداا فريدة 

 ...مالك سرحانة فى ايه بقالى مدة بكلمك 

 ..بقالى مدة بدور على شغل ومش لاقيا 

حث ها تب قة عقل لب ارو خذت تق هة وا يدة بر عن  شردت فر
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ــة ــز مرموق ــم اصــحاب مراك ــا فمعظمه ــدة ، زبائنه ــت اجن تناول
مة هذه الخد ها  ، الكروت واخذت تبحث تنتقى وتستبعد من يقدم ل

رئــيس حــزب  «نــاجى الوليــد»حتــى وجــدت الكــارت الــرابح  
ية ية حقوق ئيس جمع لت ، سياسى ورجل اعمال معروف ور تناو

 الهــاتف الا ان رجــل بمكانتــه لا يــرد علــى رقــم غيــر معــروف
من ، بسهولة لم تيأس من المحاولة عدة مرات بينما يئست شمس 

قد ، منتصف محاولتها غروب ف من ال با  حتى جاا شعاع امل هار
 h.rرد الوليد ورحب باستقبالها فى الغد بادارة 

*** 

توارى خجلا ، شهر على زواج عهدأثلاثة  مضت نة ت وامي
من الأ، كلما سألها فرغلى عن سداد الأقساط خيوط  ملتنسج له 

تطرق ابواب ، عنكبوتيه تصور له غد مشرق أتى بصحبة الفرج
تخفى خدمتها عن زوجها ، حتى تقضى دينها، الرزق فى البيوت

ها هم، وبنات لة علم ليهم مذ شى ع من ، تخ برابط  صرها  قد خ تع
القماش متستر تحت جلبابها حتى تقاوم الم الانحناا اثناا تنظيف 

بــذااة حــديثهن لهــا مســتعينة و، تبتلــع ســخافات الهــوانم، البيــوت
 بالصبر على الهوان من اجل اسعاد بناتها .  

*** 

، زانتهـا الاســتقلالية تتوجــه لمكتبهـا بشــركة الوليــد خبااوات
ــة ــا باكي ــات تنتحــى جانب ــا لمحــت احــدى الموظف ــى طريقه ، وف
، واصــلت ســيرها متــرددة تحادثهــا فهــى حديثــة العهــد بالشــركة

سا، عادت تعرض المساعدة ينهم فاضت برغم عدم  فة ب بق معر
ساعات ، رباب الموظفة بالأنين فقد رفض صاحب العمل منحها 

ــولادة ــة ال ــام صــغيرتها حديث ــة لاطع ــولا ، الرضــاعة القانوني ول
مل لت الاستمرار بالع ية ماقب ها على ، الحاجة الماد ظت ثورت ايق

شعراوى هدى  لم الرجال وحضرت روح  جاوز ، ظ صوت ت وب
 الممرات ليخرج الى المكاتب 

 ....قدمى فيه شكوى لمكتب العمل هى فوضى والا عبودية 
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صعوبة  ها ب باب لعاب عت ر لى ، ابتل مة ع ها ناد فت دموع جف
فت  ها بصوت خا كدة ل ها مؤ عاد عن لت الابت ها وحاو الحديث مع

بة مل لا ينصف الغلا تب الع ها ، مك صرت على ملاحقت شمس ا
 ، ماتخفيش عندنا قوانين تحميك

ف قوانين م ندنا  يوه  ع يذ ..ا بس ف التنف كده  من  لى  يش اح
 وسيبينى ياستى متشكرة على مساعدتك ، مفيش أمر من كده

جه  ها وصممت ان توا حدت قوا شمس وت شجاعة  تضخمت 
ها لب حق ية وتج مل الطاغ كل ، صاحب الع ترد  قد ان الاوان ل ف

حده ند  ظالم ع ساعدة ، رجل  فى م قوى  سلوبة ال فت م قديما وق ف
ها اما الآ، اوجارته، وعمتها، نفسها و،امها حد يحمل علي فلا ا ن 

 حداهن .إوجيدها محرر تستطيع ان تفك به اسر ، فضل

*** 

حل  صلف مل بم لى الع شهد ع قة ل نة للمواف فع امي ياة د الح
با ، تغدو صباحا وتعود فى اغوار الليل، ملابس ها بقل ترنو عودت

سلامتها  ، فارقها نبضاته واثبا وراا ابنتها ، واقسم الا يعود الا ب
ها، لذئاب فى الطرقات تنتظر فريستهافا يل من ، فان لم تستطع الن

ها من اظافر سلم  حرش، لن ت ما الت صاب وا ما الاغت يل ، فا والل
عد  لم ي جر  من الف لى  ساعات الاو الذى تغلق فيه الحانات حتى ال

 ستار 

 ...مساا الخير ياماما لسه واقفة فى الشباك 

 ..ياحبيبتى لازم اطمن عليك 

 ادفعى المبل  ده لفرغلى  .. اطمنى وخدى

 تحوطها بالدعوات المباركة والنجاة من كل شر .

*** 

فتــاة ، الشــربات يتبادلهــا العروســان عصــام وخطيبتــه كااوا أ
كاقوس ، مكتظة اختبىا لحمها فى طول قامتها حاجبيها مرسومان 
والدها احد تجار فاكهة سوق ، حاد يرسل نظرات لا تعرف الحياا
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شترط الا يط بور ا بةالع ترة الخطو عريس ف شقاؤها ، يل ال عن ا وذ
ــائلتهم  ــالة ع ــى اص ــدران عل ــرض الج ــول وع ــم بط ــثلاث وه ال

فجــاا موعــد الزفــاف ســريعا اعتبــراه ، ومحــافظتهم علــى التقاليــد
 فاروق وابنه صفعة على وجه شمس.

*** 

ان تواجـه صـاحب العمـل المسـتبد فشـأنه شـان كـل  عزمات
سلط جل مت ستطيع المواج، ر لم ت ضى  قد فى الما ما الان ف هة ا

طالــت اظافرهــا وقويــت تجــرؤ ان تخمــش بهمــا ايمــا معتــدى، 
يد برج الول من  قدميها، صعدت للطابق الأخير  طأ  مرة ت ، لاول 

علقت عليه لوحات عالمية حق ، جدرانة مكسوة بخيوط من ذهب
المكــان اشــبه بالقصــر لــم ، اعمدتــه بلوريــة، اصــيل لاصــحابها

لــم تكــن ، شــخص متعــالىوانمــا رســخ فــى ذهنهــا انــه ، يبهرهــا
سير بالأمر الي ته  لى ، مقابل ها ع بة عثور مديرة مكت عت ل هذا اد ل

قة على ، اوراق تطيح بسمعة الشركة فى المواف عل نحجت  وبالف
ته ها، مقابل فوق حاجت تى  يق ح فس عم خذت ن ها ، ا عت قامت رف

ضخم به ال لى مكت صل ا تى ت لة ح تة طوي طوات ثاب ، وقطعت خ
ية  اقتربت فوجدته شاب فى العقد الرابع مكتسى بلون بشرة اورب

ها مى الي من ، لا ينت ها  هره ان ثراا مظ شدة  من  ظن  ية ت له لح
 خيوط الذهب 

 وبغلظة تفتقد لاداب التعامل مع انثى 

 ..هاايه اللى عندك؟

اضطربت لسوا المقابلة لكنها حافظت على ثباتها واخرجت 
 حافظة اوراق كانت علة دخولها مكتبه وضعتها امامه 

 تفحص الورق فى عصبية شديدة  

 ..ايه ده قانون الطفل ...قانون العمل 

 للسانها للجهاد  أطلقت

تعاقــدت مــع ، .. يــوم ماحضــرتك قــررت تفــتح الشــركة دى
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ها منح صاحب ، الدولة على احترام قانون ينص على  قانون ب وال
كما ، وضع ستة اشهر وساعتين رضاعة أجازةالعمل للموظفات 

صــاحبت وجــه دهشــه اعجــاب ، لأبنــائهنيلزمــك بفــتح حضــانة 
 اشار لها بالجلوس وسألها، لفصاحتها وجرأتها

 .....انت بقى حامل والا عندك طفل عايزه له حضانة 

...لا يافنــدم انــا متجــوزتش اساســا انــا بــدافع عــن زميلاتــى 
 زام فمه وضم حاجبيه ونهض ملتفا حول مقعدها ، واولادهم

 ...بقالك قد ايه بتشتغلى هنا 

 سست نظارتها ...اسبوعتح

 ...اسبوع وعاملة ثورجية ..مش خايفة ارفدك

 نهضت غير مبالية بتهديده ...سيادتك مرزوق مش رازق 

ــن  ــز اوراق فصــل شــمس م ــا تجهي ــاتف الســكرتيره طالب ه
ثم توسعت ملامح ، انزعجت محافظة على رباط جأشها، الشركة

ــين  ــد تع ــز عق ــه بتجهي ــل محادثت ــدما اكم ــرورة عن ــا مس وجهه
ندما ، اادارتها جمعية الوليد لحقوق الأنسانب سعادتها ع وازدات 

ــات  ــن الموظف ــور انصــراف المرضــعات م ــز منش ــر بتجهي ام
شركة تصميم ، ساعتين قبل مواعيد العمل ندس ال من مه وطلب 

قدمت ، لعمل حضانة ملحقة بالشركة ها  عن فرحت لم تجد مايعبر 
نان ها ا ، الأمت ياره لادارت سبب اخت ها ان  كدا ل تة مؤ ية   ثق لجمع

كل  لك  ما تمت سيدات طال ية وجلب حقوق ال هوض بالجمع فى الن
صاحة سى ، هذه الف كان اق قد  قاا ف هذا الل جة  بدا نتي قع ا لم تتو

صبها ، امانيها ان تنجو من الرفد بجزاا او خصم قدر ين نه ال ولك
 زعيمة لتلقن كل رجل جبار صفعة قوية .

*** 

فاا  نة الو ستطيع امي لم ت شهور و ساطمرت ال كان ، بالأق ما  ف
سها لتنضم ، من فرغلى سوى تقديمها الى النيابة التى امرت بحب

مات طابور الغار عوز ، ل لذل وال سيح ، فى سلاسل ا بر ف فى عن
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لدموع ستدعاا ا فى ا تتخيل ، انزوت وراا قضبانة تبكى بلاجهد 
لدواا لع ل شة يتط قد بفرا ها را ياة ، زوج شقاا الح بد  ها تتك وابنت

 وحدها .

*** 

قب  كتمل شرئب صدرها  زهوا بل المنصب الجديد جسدها  ا
 ، المديرة

، دلــف  مكتبهــا تســبق خطواتــه القصــيرة عيونــه الجاحظــة 
هذا المنصب، يحاول اخفاا استيااه لذى ، فقد كان يتطلع ل وهو ا

 امضى سنوات عديدة فى خدمة الوليد  

 ..تهانينا يافندم ..انا مكرم فؤاد نائب مدير الجمعية 

وراق نشــاط الجمعيــة والموازنــة وانجازاتنــا حضــرت لــك ا
 بالاضافة لخطة عمل الفترة القادمة .، الأعوام الماضية

 تناولتها واخذت تدرسها فى تمعن .

*** 

نا  سواد اث شح بال بة تت حت حبي يدة لم ها لفر قبض ، زيارت ان
عرف مصابها ها دون ان ت فى حزن حتى اقتربت ، قلبها مشاركا 

ــى ــادر ف ــاة ن ــت بوف ــا وعلم ــتباك  منه ــض اش ــهامة ف ــادث ش ح
لدموع ، متشاجرين بالمقهى وقبل ان تتفوه كلمات العزاا سبقتها ا

فى ، تنعيه يذوب  فى ظله و نزوى  ها ان ي نى قلب من تم فهو اول 
حب وان   هو اول  كيانه اول من اخرج انوثتها من رداا الرجال 

 لم يكتمل .

*** 

سر  محمود فى المساهمة فى تقديم مبل  مالى لفك لم يتوانى ا
ته فاروق تلـتمس ، حما لى  من الـذهاب ا هد  جد حرجـا ع لم ت و
ته به موصد، رحم ها وجدت قل شهد ، لكن قيض زارت  لى الن وع

ماادخره  حد  ل   بدفىا وعطاا ب ها  مرة فقابل خالها فاضل لأول 
الا ان المبلــ  ، وغمرتهــا زوجتــه بقيراطهــا الــذهب، ليــوم وفاتــه
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 المجمع لا يكفى لهدم قضبان محبسها . 

*** 

قوى ارتمت خائرة ال كة  حذاؤها لامست ، على الأري عت  خل
ـــــــة، ـــــــت بالراح ـــــــدمها الأرض فأحس ـــــــألتها،والدتها     ق  س

 ...اكان يوما متعب ؟

حاكى ، وقبل ان تبوح بألمها تى ت نى صلابتها ال ها يث جاا ابي
جال ها، الر ها عضلات انوثت مدحت ام ما  صمت ، بين مت ال فلز

ها، تطوى اوجاعها فت لغرفت ها، دل قدوم  تتعقب لدتها لتخبرها ب وا
ها وهى ، عريس فى الغد لزيارتهم ستنكرة قول حدجتها بتعجب م

بررت  التى حرمت عليها الزواج وحذرتها من استبداد الرجال، 
ها نه قهر لزوج لا يمك ند  ستقلة  سيادة م ، موقفها بانها الان ذات 

من روحها إمامجلست  شتت  فس ، المرأة تجمع انصاف ت بين ن
شبه سوة قوية خشنة ت ها ق ثى انهكت نة لأن فس واه ت بالرجال  ون

ــا،لم تجــد ســوى ارواح تتصــارع وتنكــر  ــوارى خوف الرجــال تت
 بعضها البعض .

*** 

لة سا ت بة طوي فى غيبو حت  ها را لى ، حالت ها ا لت من انتق
ها او ، رحمة الله حزن علي لم ي با  تاركة ابنتها الصغيرة فاطمة لأ

حزن يدعى ال لة  موت ا، لوه عه ال لح م لم يف عظ و كون وا ، ن ي
يدة ته الجد ها ومضى لحضن زوج حدى ، اقبر فى ا ته   قى ابن ال

مل ، تبكى فراق والدتها ووحدتها، غرف بيت زوجته سمعت تمل
فاستكانت شكواها على ، فابتاعها خادمة لها، زوجته من وجودها

 مضض .

*** 

يثنــى نشــاط شــمس ، جلــس الوليــد يتــرأس مكتبــه بالجمعيــة
س قة الن فى كسب ث ها  ير ، اا ونجاح فى تغ عام  لرأى ال ثارة ا و ا

 ، قوانين المرأة
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طة  لى  خ بى ا هدوا ثعل شيرا ب عدها م من مق ترب  هض مق ن
فاهيم الخاطئة من تصحيح الم لة  ، عمل الجمعية  فى الفترة المقب

وبحماسة وزهو اكدت له ان هذا ، فطالبها بفتح ملف إرث المرأة
تحريم ارثها وانها بصدد اعلان حملة ضد ، الملف لم يغيب عنها

صعيد مدن ال فى  صة  هذا ، خا ضية ب ناول الق فى ت صده  فى مق ن
ــيجارته ، الشــكل ــذة مشــعلا س ــو الناف ــار بضــع خطــوات  نح س
فاخرة مالم تدركه، ال عرف  كى ت فى عجل ل به   ها ، تترق فت ل الت

 ، بنظرة حادة لا تسمح بالمجادلة

يراث  فى الم احنا عايزين ننشر المساواة بين الراجل والست 
 ف بالنصف ()النص

ــل حــظ  ــذكر مث ــس ده ضــد الشــرع )لل نهضــت مســتنكرة ب
ـــين ( ـــاع ، الأنثي ـــبل الاقن ـــتمس س ـــرة صـــوته يل انخفضـــت نب

ير الاب  حالات كت فى  شرع  قال ان ده ضد ال مين  والمراوغة، 
ــاة ــد الحي ــة علــى اولاده بالتســاوى وهــو علــى قي ، بيــوزع ميراث

ت للرجل لان القوامة كان، الشرع ليه مابيمنعوش فى الحالة دى 
فى  قة  ضايا النف شايفة ق نت  قت ا فكان الميراث اكبر ليه انما دلو
ها وعلى  فاق علي المحاكم قد ايه، وتهرب الرجل من مسؤلية الان

بررات ، اسرته سن العنوسة م فاع  حق ، علاوة على ارت تدينا ال
مرن نا  نا دي يراث اح فى الم ساواة  لب  بالم هة ، نطا صمتت بر

عدلتفكر بين الشرع الصريح وا ، لشرع الضمنى فى الوصول لل
احس الوليد انها تقف بين شاطئين فاراد ان ترسو على جزيرته.                  

 ،                                                                 

 وعندى شيوخ تؤكد لك انه حلال ، وواصل حديثة الخافت

 هزت راسها مطمئنة مستجيبة لأقناعه .

*** 

عريس   وقفت لة ال ستعدادا لمقاب ندم صورتها ا مرآة ته مام ال ا
واخرى متمردة تأبى ، مشطورة النفس تتنازعها انثى تربو للحب

جاات والدتها تحثها على الاسراع فقد ، ان تذوب فى كيان رجل
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 وصل .

*** 

هى تغير لذذ ، حال عصام  بعد زواجه من رجل يأمر وين ويت
ساا  خانعكأبيه  بالهجوم على الن لى رجل  بدون ا سبة و لا ، بمنا

فى ، يعصى لزوجته امر اندهش فاروق لأمره ولم تفلح وصاياه 
سرا، اظهار العين الحمرا لحرمه ناك  كان ه عزم ، وبات كما لو

 فاروق على كشفه .

*** 

جرة فى  فى ح ضل  يل فا حى زم حاج فت بادل ال صالون ت ال
ياتهم سابق ذكر حل، عمله ال لزمن الرا تابين ا خذ ، مغ عريس وا ال

شاملة المنقـولات نة العـروس  كأن معاي كان البيـت و مل ار ، يتأ
وجــاات شــمس بخطــوات واثقــة مــن نفســها ترتــدى بــزة اقــرب 

فس ام ، للمقابلات العمل الرسمية شيدت هيئتها جدار عازل فى ن
لكن ثمة ابتسامة قبول ارتسمت على ، العريس من الوهلة الاولى

لحاج  فتحى حديثه  بالثناا بادر ا، جعلت الود قائم، وجه العريس
صغر يام ال عن ا برت  تى ك شمس ال مال  لى  ج لت الام ، ع حم

ــيوف ــدمها للض ــير تق ــواب العص ــاة ، اك ــتنفار الحم ــارت اس فأث
تاد  هو مع ما  سها ك ضيافة بنف عروس ال قديم ال عدم ت برت  واعت

 اهانة وتعالى وافصحت 

 ...هى العروسة مستكبرة تقدم لنا الصينية والا ايه ياحاجه 

 بثبات انفعالى ردت شمس ... الكلام ده قديم وراح زمانه و

ته له ، فطن العريس لعدم رضاا والد شمس جع الا ان بريق 
ها عة عمل فة طبي لى معر حديث ا حول ال عن ، ي قة  حدثت بطلا فت

ساا قوق الن فى رد ح ها  لم ، دور ها و شرقيته بجرأت صطدمت  ا
ية تة الذكور حو ثقاف ية م شهادته العلم حول  لب ان ت، ت ترك وط

 فصاحت والدتها رافضة ، شمس العمل فى حال زواجهما

 ...احنا معلمنهاش عشان تقعد تخدم فى بيت جوزها 
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ــه ــل زوجت ــن رد فع ــاه فاضــل مندهشــا م ــذى ، غرف ــو ال وه
سائية كة ن فى حر مة  ها زعي لم يعتاد مره و سنوات ع شرها  ، عا

ــدى  ــا الســرى لحــزب ه ــدتها وانتماؤه ــرة تكشــف عقي ولاول م
 ى لم تغادر الحرملك . وهى الت، شعراوى

*** 

يتم مرت مرارة ال لة ب عذاب مثق ، السنوات وفاطمة متخمة بال
ها يت ابي مة بب ما لاقى ، عاشت كخاد موت ك ها ال نى ان يلاقي تتم

مت ، والدتها ماان عل ية ونضج جسدها و ها الطفول تغيرت معالم
ها حيض ل بأول  ها على زواجها ، زوجة ابيها  حرض ابي بدت ت

ها لتخلص من ما  رحب، ل بوة يو ثوب الأ تدى  لم ير هو  جل ف الر
نه جرد م تى يت ته ، ح كل مؤهلا ها و حد اقارب ته ا شحت زوج ر

عدة  سفره  من  يه  يف ملابس حصل عل امتلاكة لمحل كى وتجف
بالخليج قف ، سنوات  تاة و قانونى للف سن ال كن ال به ول زاد ترحي

لكن لم يخفى على الزوجة ، حائلا بين فرحت فى الخلاص منها
بة قد  تلك العق يتم الع يه بزواجها عرفى على ان  شارت عل قد ا ف

سن ها ال عد اتمام قا ب بالقبلات، موث ها  لى ذكاؤ نى ع ها ، اث الا ان
 طلبت المكافأة من الصائ  .

*** 

دمعتين لم يعدا يفارقاها حزنا على والدتها التى لم  فى مقلتيها
ها بة عن فت العقو كاد خف ها بال ، تستطع شهد غير سداد نصف دين

بائسضاق صا سمة ، حب العمل بوجهها ال ستطيع رسم الب لم ت و
ــائن المحــل ــى اســتقبال زب ــا، ف ــذوب ، فاســتغنى عنه ــل ان ي وقب

خر مل ا عن ع حث  فى الب حل ، حذاؤها  جوار الم ته ب نت لاف كا
علقــت وتعلقــت بهــا  لطلــب ســكرتيرة لمكتــب اســتيراد منتجــات 

ها ، صينية جواز قبول هو  ها الأول  وكان حزنها الذى افقدها عمل
 فى عملها الثانى وسبب تعاطف كريم صاحب المكتب .

*** 

ية  صوت حدث العرب لة ، لرجل لا يت ية دخي ما ان الانجليز ك
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ــة ضــواها خافــت ــه  ينبعــث مــن غرف يســأل عــن احــوال ، علي
تم التخطيط ، الجمعية ما  فيثلج الوليد صدره بان الامور تمشى ك

 ، لها

ستات مت سع وال قه صدى وا يراث محق مسكين .... مسألة الم
شيوخنا  عا  والفضل ل هم ..طب صيل ل بحقهم بالمساواة كانه حق ا

 اللى حللوها  

يبــدى ابــرام اعجابــه ..متمتمــا لنفســه بكلمــات لــم يعيهــا 
 الوليد)..اطمن اب صموئيل الشجرة تقطع نفسها (

 شوف وليد انا عايز تفكك اسرة مصرية لازم تضيع

 سهاانا عايز تطرحوا قانون حق الزوجة فى تطليق نف

 ..بس ده موجود فعلا مستر ابرام ..قانون الخلع 

خد  لع بيا ضحك لا الخ جراااتي كن  إ شخاصومم يدخلوا  أ
انا عايز الست المصرية تنهى تهدم بيتها بكلمة ، ويحصل تراجع

ولمــا البيــت ، فــى لحظــة انفعالهــا زى الراجــل مالــه نفــس الحــق
 البيت الكبير ضرورى يدمر .، الصغير يتهد

*** 

محــاولات فــاروق فــى جعــل ابنــه يستأســد امــام  كــل فشاالت
سان سليطة الل ته  صام  ، زوج لدة ع بت وا يام طل حدى الا فى ا و

فى تحضير الطعام ساعدتها  عد ، م لى مو ساعة ع بت ال قد قار ف
لم ، عودة ابنها ووالده من العمل من تجارتهم فى شحن البضائع ف

ته رم، تسلم من اذى لسانها شأن زوجها واغتاب يا فقد انزلت من 
فاظ شع الال ها، باب لم بتطاول عاد الاب وع ندما  صام ، وع مر ع ا

ته منصرفا تاركا الضجر ، بتأديبها عن زوج مدافعا  نه وقف  لك
 ينهش قلب فاروق . 

*** 

ستديرة عقدت ئد الم ندوات وتزعمت الموا قوق ، ال نادت بح
نوع  بين ت سخنة  نادق ال حدى ف فى ا المرأة المنتزعة والمكتسبة و
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كزات على خبرتهن ، متحمسات وعجائزنسائى من شابات  مرت
نارى والاسود  بين الاصفر المشع والاحمر ال تلونت روؤسهن 

ــيس ــى ، الغط ــى حقنت ــم ف ــدت ملامحه ــوتكس»وتوح ــر وب  «فيل
ــدمى المنتفخــة ذات الملمــح الواحــد ــتهن كال ــت شــمس  ، جعل الق

سها يق نف بررات ، كلمتها فى حق الزوجة تطل سهبتقدمت الم  أ
 ئثاره بيمين الطلاق وحده فى ظلم الرجل وأست

ــة الشــيوخ ، ،دعمــت قضــيتها منصــة الحضــور مــن مرتزق
على  الآياتويستقطعون من  الأحاديث بأضعفيصدقون القول 

طالبوا  بة  لنفس المعذ ماا ا ما عل صلاة (، ا بوا ال قة )لا تقر طري
بتحريرهــا مــن قبضــة رجــل لا يقــدرها يــدفعونها للخــروج الــى 

بهــا فــلا تجــد ورقــة تــوت يكشــف ثو، عاصــف بالريــاح، ســطح 
حو ، تستتر بها انتهت الجلبة وتزاحمت العضوات المناضلات  ن

يه ها ، بوف سد رمق يرة ل لة الفق مرأة المعي لى ال ته ع قت قيم لو انف
 واعفاها النبش فى القمامة .

دلفت تلقى روحها على شاطىا  البحر تركت شعرها للهواا 
فه   مراة  ، يلاط ناع ال عت ق م1خل سترجله (، سدها )الم ددت ج

 حتى جاا صوته دافىا رصين ، على كرسى رحب باحتوااها

ــين ــى  بكلمت ــى ، .... تســمحي ل ــادىا الامــر حت انزعجــت ب
لة ثوان طوي ندها ل فت ع ظرة توق ته بن فى ، رمق شاب  صته  فح

اعتــدلت فــى ، اواخــر العقــد الثالــث ذو حــظ كبيــر مــن الوســامة
يد، جلستها من جد ها  له، حاولت ارتداا اقنعت نت  حديث  ثم اذ بال

سه فة بنف خلال تعري من  ندق  مدير الف نه  فت ا طف ، فعر فى ل و
مؤتمر يوت اذا ، ابدى استيااه من قضية ال يار الب من انه فا  متخو

ها برة ، منحت المرأة طلاق فى ن مه و لة اما مرأة المجاد توارت ال
 ينازعها الاستسلام 

قرر  ها ت من حق ئة  لة الهي مراة زى الرجل شخصية كام .. ال
ــى جســدها رجفــة  حاولــت ، الرجــلمصــيرها زى  مــرت عل

برودة الطقس، اخفاؤها لد ، حتى لا تبدو ضعيفة امام  ها خا ادرك
يه فى اذن شاطىا وهمس  من ، فنادى على نادل ال كوبين  جاا ب ف

 مشروب ساخن تباعثت ابخرته لتشع دفئا بين يديها
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تى بزغت  ثى ال لك الان فاا ت ابتسمت فى خجل لم تستطيع اخ
 حاديث لوقت لم تشعر بمضيه .تبادلا الا، لخالد

*** 

سها  سرت حول نف مة  سع دارت فاط بيض المت ستانها الا بف
داعبــت اضــواا الفــرح ، كطفلــة مبتهجــة بالتــل، مــرات ومــرات

 وتصورت انها السعادة التى لاقتها اميرات الكرتون .، عينيها

*** 

شهد فى مدة ها، بسيطة تعلق كريم ب حام حزن الا ، وحاول اقت
لدتهاف، انها تهربت لم ، كانت تخشى ردة فعله اذا عرف بأمر وا ف

ها ها حزن هون علي من  يد  هو الوح ، تغامر بالبوح حتى لاتفقده و
 لكنه ظل يقتحم اسوارها 

مة حب قدي صة  من ق كى ده  فى عني لى  حزن ال ياترى ال .. ،
 اصل جرح الحب اكتر شىا بيعلم فينا

سؤالك فى ، الحب..انا مجربتوش عشان ارد على  ما  بس يا
 ، دنيا اكتر من الالم اللى بتتكلم عليهال

لو ، ..مش هاين عليا اسيبك حزينة قدر افرحك  حاسس انى ا
 عرفت سبب حزنك 

فرح  مل ا .. يكفى اقولك ان وظيفتى فى مكتبك خلت عندى ا
 شخص عزيز عليا .ودى فرحتى .

ــى تحطــيم  ــن الاســتمرار ف ــأس م ــم يي ــه ل ــالفرار لكن لاذت ب
 اسوارها. 

*** 

تادت نا اع هاالم فة مع هة الاراا المختل شاهره ، ظرة ومواج
هم، سلاحا من الرفض لرجال ساا، تنوع صنوف ظلم ها ، للن لكن

ها، امامه تخمد سيفها نذوى ، وتظهر الانثى رغما عن لو ت نى  تتم
ها   ، فى قلبه وتتلفح فى جسده ما ، طوال ايام المؤتمر لم يترك فل

شطرها المحب م من  فرار  ها ال كان علي ضعفها  ية احست ب تحد
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ستكانة حب والا لق لل لم تخ هى  ها ف ندق دون ، طبيعت غادرت الف
 لقاا اوكلمة وداع .

*** 

يت   بالبت زوجة عصام الاستقلال بشقة زوجية بعيدة عن ب
بوح  قد اعصابها وت ابيه الذى طال شجارهم فيه لدرجة انها قد تف

حذور لدة ، بالم غا وا لين  مبل عزم لا ي فى  ها  ساق وراا رغبت فان
قرار ا غادرةب فى ، لم مل  بة ا سارة وخي شعر بخ فاروق و ستاا  ا

مرأة، ولده مام ا هزم ا ها  وامسك ، وعز عليه ان ي تدل خلق لم يع
ته يؤدب زوج قراره و عن  عدل  لم ي يد ان  سياط التهد ستلحقه ، ب

بالى، لعنة التبرأ منه  كل ، فخرج غير م يران الغضب تأ كا ن تار
 فاروق .

*** 

ها  ،طفولة فاطمة الأختراق لم تحتمل ماتت مثلما ماتت براات
حد حزن ، بنزيف امتد شريانة لحياة لا يظلم فيها ا لم ي ها ف ما ابي ا

، ســوى علــى حالــة والتهمــة التــى وجهــت اليــه بزواجــه قاصــرة
كار  سره وتحرضه على ان فك ا ماكرة توعده ب ته ال جاات زوج

 فيخرج من محبسه كأن شىا لم يكن .، علمه بزواج ابنته

*** 

روحهــا ، ض ينبعــث مــن عيــون شــمسفريــدة بــومي شااعرت
ير، الهائمة تدل على شىا تفتقده بل ان ، سألتها عن سبب التغ وق

سم له ا يدون  لم  برقم  ها  سمعت ، تبدى انكارها رن هاتف ماان  و
ئت ، تغير لونها وتدفقت الزهور الى وجنتيها، باسم المتحدث ومل

سماؤها شات  ها، الفرا لب رؤيت قاهرة وط لد ال لت ، نزل خا حم
ه لى حقيبت شمس ع يدة ان  مت فر غادرة وعل فى الم سرعت  ا وا

ها  ية ل حة متمن شاركتها الفر ها ف سر تغير هو  مى و عد غرا مو
 السعادة .

سامتها كرى ، استوقفتها حبيبة فسرقت ابت ستدعى ذ ها ت فرؤيت
 نادر 
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ضم  ضائية ب عوتهم الق ها ود هل زوج حاف ا ها اج شتكى ل ت
 لان حبيبة قررت ان تتزوج، احفادهم

ستر عرضى.. تتصورى ع حد ي جوز وا عوض ، شان هت وي
لولى     قو  لى راح، ي بوهم ال سيبى ، ولادى ا جوزى  عايزة تت

يال مرك    ، الع طول ع ليهم  عدى ع تربيهم اق لوا ، عايزة  بيقو
 القانون كده صح ياشمس 

فى  طيح برحمة الله  شم ي قطبت حاجبيها متأذية من قانون غا
ساا قوانين البشر ، فتح ن، يقبر شباب الن تك وي ئة وته فذ الخطي وا

 اعراضهم 

يحمينـــى مـــن ، ..انـــا محتاجـــة اللـــى يشـــيل معايـــا الحمـــل
يا ويحسسنى بالامان، الطمعانين طب عل ، يملى عليا وحدتى يطب

لدكتور ند ا يا ع ، لو بنتى تعبت فى عز الليل القاه فى ظهرى معا
سواده فى  شر  ها ال فى في ضلمة متخ شوارع  من  اب ، حامينى 

ولمــا يكبــروا ، ت مــاعودهم يشــتد عليــاحنــين علــيهم وشــديد وقــ
شغلهم لدنيا ت يارتهم، وا شحت ز شباك ا فى ال ستنى  عدش ا ، مااق

 وفى نفس الوقت ماقدرش ماقدرش اسيبهم دول حته من قلبى 

 ..اعمل ايه ؟

 سؤال عجزت شمس عن اجابته 

 مسحت دموعها الساقطة متعجبة  هو مش احنا قانونا الدين 

هم طب النبى لما اتجوز ستاته م ش هو باردو اللى ربى ولاد
 يعنى كانوا فى حجره وحجر امهاتهم ردى ياشمس 

 دخلت مبتعدة فى نفق الصمت فارة من اسئلتها .

*** 

جت ضان  خر فى اح مى  سها ترت من محب نة  ها الحزي دموع
، فعندما صارحها برغبته بالارتباط بها لم تشاا ان تخدعه، كريم

هاواخبرته بسر حزنها وجاا اتساع افقه ا ها ، وسع من ظن كد ل فا
ته على ، تمسكه بالزواج منها لدتها فأجاب وسألها عن قيمة دين وا
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 فرد كفارس نبيل رافعا حبيبته على ظهر جواده ، استحياا

 ...  المبل  ده مهرك عروستى

 تلعثمت كلماتها بينما انهمرت دموعها ممتنة .

*** 

مه ارادت صمود اما مدها بال له ي فى عرشها  لع مى  ، ان تحت
ية  لد بالجمع ها بخا شل، فحددت لقاا باات بالف ها  كن محاولت ، ول

وانصــهرت اســلحت ، فقــد نكســت عرشــها حينمــا قابلــت عينيــه
 ، غافلتها رقتها وظهرت تزيد جمالها، مقاومتها فى حديثه العذب

فخالجتهــا مشــاعر مختلطــة بــين ، فاتحهــا فــى التقــدم رســمي
خوف سرور وال له، ال من تعج نه، واندهشت  لل ا يد  فع رجل ير

وقبــل ان ، اســتكمال المعرفــة فــى اطــار واضــح يشــهده الجميــع
ــى الرجــال اثبطهــا مؤكــدا لهــا ، تطاردهــا روحهــا المتمــردة عل
ــرأة  ــدور الم ــه ب ــا وايمان ــه لعمله ــه ، مباركت ــه لتكمل وان الله خلق

لذى  ماا ا ها ورشفت ال سارير وجه لت ا ناقص  تهل هو  بدونها  ف
نان نة للح هى الظمأ عه و من تجر مت  صافها ، حر مت ان والتح

 واستقرت روحها المعذبة .، المشتتة

*** 

ها تهدمت فى رحاب زوجها وبنات نة وخرجت  ضبان امي ، ق
ية كريم، تستنشق هواا الحر ها ب لذى وعد ، باركت زواج ابنت وا

 ، بزيارة والدته ووالده لخطبة شهد

*** 

يد ، فاروق لهزيمتة امام زوجة ابنه لم يستلم ثأره الوح وبات 
وفــى احــد الايــام غــادر ، لــذا ظــل يراقــب خطواتهــا ،   طلاقهــا

فى ، عصام المنزل معتادا لعمله يت  يدخل الب فاذا برجل غريب 
هى  ، غيابه ها ف ينقض علي يارة حتى وجدها فرصة ل تكررت الز

صبعها فى ا هاتف ، التى فرقت بينه وبين ولده وحولته الى خاتم 
ها يرى خيانت سرعا ل جاا م صام،  ت، ع ها ح ما ان رأ صب و ى 
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صفعات ها ال ته، علي فة رجول لت قاذ صدر ، فتطاو فى  نات  طع
 فاروق

 ياعرة الرجالة ياللى مابتقومش لك قومة ياقلة ياعاجز 

صــعق فــاروق فلــم يتصــور ان شــبله خــارج عــالم الــذكورة 
ولــم يشــعر عصــام بنفســه وهــو يشــج جســدها بســكين ، الجســدية

ع، لتصمت للابد الحركة ن تدفقت دمااها لاقدامهم التى تصلبت 
 .من هول الفاجعة

*** 

ســيدة علــى مقابلتهــا رغــم رفــض ســكرتيرة شــمس  اصاارت
صــاحت،وثارت ســمعت ضــجيجها مــن الخــارج   فســمحت لهــا 

هدم ، بالدخول فى  سبب  نت  اخذت تصب عليها اللعنات لانها كا
ها ته ، بيت جر خدم فع ا ها د من زوج بت  ما طال ها حين قد اتبعت ف

مزاعمهم ان الز سب  مة الاولاد فح هذه وخد مة ب ير ملز جة غ و
ــأجر ــزوج ، الخدمــة الا ب ــا ت ــة حقه ــا تلبي ــدما رفــض زوجه وعن

ها ية ب بل نكا بلا مقا شؤنة  عى  جد ، بأخرى تر لم ت شمس  كن  ل
بة تى تخشى ، نفسها مذن مرأة ال من ال ية  نه تابع لك  با سرت ذ وف

عدى  سببه زوج مت المطالبة بحقوقها خوفا من الطلاق وان الهدم 
يل ، لتها تنويريةعلى حقوق زوجته وان رسا فع المشاعل لتز تر

مرأة، الظلام من بيوت تفشى بها الظلم مة ال ها كرا هدرت في ، وا
 وتقيدت حرية النساا .  

*** 

بح ، الشفقة فى لقاا عمها لم تمنعها له ذ فر  ستطيع ان تغ لم ت
ية، بنصل بارد المشاعر ، انوثتها شامخة قو مه  ما ، وقفت اما بين

تا يديه سه بكل سكا رأ لس مم مومج صره اله قه ، ،تحا صب فو وت
 اللعنات 

 ..ازيك ياعمى 

 رمقها بنظرة  أسد عجوز تهدمت اسنانة  دون ان يتفوه 
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ندى ية ع حامى الجمع كارت م صام ، ده  لى ع صيته ع نا و ا
 عشان يحاول يخفف عنه الحكم

حامى  ..اشاح بالكارت انا مش مستنيكى انا قومت له بدل الم
 وهيطلع برااة، اتنين

عمى يطلــع بــرااة عشــان لــو مطلعــش هتفضــل ..ياريــت يــا
، لانك انت اللى سجنته بتربيتك الغلط، تتعذب بذنبه طول عمرك

 لما علمته ان الرجولة فحولة 

مة هى  قوا تواا، و قوى ، واح ضعيفة بتت ست  سند ل مان و وا
لة، بحبه وعطفة طة ماي مش حي سكنه وحضنة  هى  مش ، ست 

 ش اسيره او جارية م، مش خدامة فى بيته، شهوة،ولا بقرة بتولد

 ...جايه تعلمينى 

 ..للاسف يعمى .. فات وقت العلام 

به فى قل تى ، غادرته مضرمة النيران  قاب ال عواد الث بنفس ا
ها وينطفىا، القاها بحياتها يوم يخمد رماد نيران ته ، ال يوم ذا وال

 يحترق الظالم بظلمه .

*** 

فى ادر غادرت بة  ها المكتو اج فى عجالة مكتبها فنسيت كلمت
ها، المكتب طاح بملفات يرس ا ، ، وحظها العاثر اصاب حاسبها بف

فتح الحاسـب  لدخول للمكتـب و ها ا سكرتيرة طالبـة من فت ال هات
وهى فى خط متصل ، لارسال نسخة من الملف على اميل هاتفها

جأ  لك اللحظة فا فى ت سب و فتح الحا سرية ل مة ال حتى تلقنها الكل
كرم يدخ، الوليد على غير موعد السكرتيرة تب بصحبة م ل المك

ئب شمس، النا صل ب ها المت تذكرة هاتف له،غير م كت لدخو ، فارتب
 تركته وذهبت تجلب عدة ملفات طالب الاطلاع عليها 

 ... اخبار القوانين الجديدة ايه يامكرم 

تتمـــتم بكلمـــات تصـــف حماقـــة ، انتبهـــت شـــمس للمحادثـــة
 السكرتيرة التى تركتها على الخط 
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 شهور العدة..عندنا قانون الغاا 

 ...بحجة ايه 

ست  عدم حمل ال من  ..ان الهدف من شهور العدة هى التاكد 
لة قة او ارم سواا مطل ها  من زوج نين  قول ان ، ج نا هن كن اح ل

لان وســائل العلــم الحــديث تقــدر تكشــف ، الكــلام ده كــان زمــان
 ببساطة ان كانت الام حامل او لا فى خلال ايام

 مفيش كلام  ...فكرة  جهنمية هتعمل خلط انساب

 ...عندك اسانيد 

 ...جاهزة معاليك وعلماانا موجودين بابحاثهم

ــاع    ــى الاقن ــة ف ــت دى موهوب ــمس البن ــع الموضــوع لش ارف
 ، حقيقى مكسب لنا، وبتساعدنا فى نشر افكارنا

 ..اه عايزك تخلى شيوخنا يروجوا لفكرة الأنتحار 

 ..مكرم صعبة دى يافندم معروف ان الانتحار كفر

مرة استاا  وليد ..غبى احنا بنقلب الحرام حلال  هوانت اول 
 تتعامل مع وليد الناجى..

 تراجع اسف سعادتك

عا  بى د ..المنظمة عندها واقعة هنلعب عليها بيقولوا ان ) الن
قى  لدعوة يب ناا على ا بالغفران ( وب يده  شريان ا طع  لصحابى ق
ظروف  فى فرصة نجاةعليه يبقى مش شرك وحبة موائمات من 

ئاب اقتص فة احباط على اكت ادية صعبة نستغلها فى البلد مع تولي
 يطلع لنا الانتحار حلال حلال 

 وربك يامكرم غفور رحيم.. مش كده والا ايه 

 كده يافندم .. 

ــة ملتقطــة هاتفهــا بعــد  ــات المطلوب ــت الســكرتيرة بالملف دخل
له سيانها، تذكرها  عن ن شمس  تذره ل ته مع يد ، تناول هض الول ن
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 للهاتف  منفعلا جاذبا

 ...الو شمس 

 ... اغلقت الخط ولم تجيب 

سمكة الطعم   لتقط ال ما ت فى جسدها ك شرى  برودة ت احست ب
حر سطح الب لى  ماا ا بة، منتقله  من عمق ال كار ، مغي مور الاف ت

ــا ــين حماقته ــى رأســها ب ــا، ف ــد ، او حســن نيته لا تســتطيع تحدي
 المسميات .

*** 

ــة انبلقاات ــادرة القاع ــؤتم، مغ ــن الم ــة م ــا ، رهارب تطارده
عة قول ، الخدي ها ع صابت ب تى ا سمومة ال كار الم ها الأف تهاجم
ساا حدة، الن جة وا ها النتي نى علي ية ام مج لد، جان ستغاثت بخا ، ا

بلاغ  لى ا ها ع كدة عزم هدأ مؤ بت ان ت ها ا ها لكن من روح هدأ 
ــب العام،ولحســن الحــظ ان المكالمــة مســجلة حــذرها مــن  ، النائ

ــ، صــدامهم ــا الجمعي ــن ناصــحا بتركه ــالتراجع ع ــاا ب ة والاكتف
لكنها اصرت على ، فالرجوع للحق فضيلة، القضايا التى اثارتها

 كشفهم للمجتمع وابطال مزاعمهم الهدامة ومشاعلهم المظلمة .

*** 

فى  لم يبمئن لة  مة رجا جاح مه يد بن ما اخبره الول ابرام حين
كد ، سرقة هاتف شمس والاستحواذ على المكالمة نه التأ وطلب م

قةبعدم ا سخة مطاب به ، حتفاظها بن لدفاع الهجوم طال ولان خير ا
لرأى  مام ا بتدبير مؤامرة تطيح بسمعة شمس وتشويه صورتها ا

 فاذا تجرأت وكشفتهم لن تفلح  .، العام

*** 

كدت يد تأ بل الول من ق ها  سرقة هاتف لد ان  ندما ، ظنون خا ع
يد سلام الول ها ب ها بلغ خاطف حقيبت ته ان  لين ، اخبر عزم لا ي وب

مواجهتهمت عن  ها  بالرد نها عدتهم  يل ، و قدت دل ها ف صة وان خا
عند فريدة ، لكنها فاجأته بنسخ نسخة من المكالمة اخبئتها، ادنتهم
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ــا  ــا ودرا الخطــر عنه ــى حمايته ــرة عل ــذه الم ــد ه ،واصــر خال
ــخة ــاظ بالنس ــليمه ، بالاحتف ــدة بتس ــت فري ــا للمصــنع وقام توجه

 حيد الباقى لديهم .محذراه من ضياعها وهى الدليل الو، الفلاشه

*** 

ــا جااا  ــريم لخطبته ــل ك ــارة اه ــوم الموعــود لزي ــاات ، الي ب
جة عن الزي نه ، محاولته بالفشل فى الحصول على مباركتهم  ولك

استطاع اقناعهم بالحكم بعد رؤية العروس واثقا من اختياره وان 
ــذار  ــين الأع ــو، ملتمس ــا رق ه ــالهم كم ــيرق لح ــه س ــب والدت قل

ــدتها لطــلاا شــقوق الجــدران التــى خلفهــا اخفــى ا، لظــروف وال
ضع ئك ، الزمان على بيت شهد المتوا ما عجزت وسائد الارا بين

ليهم تى مضت ع قر العجاف ال سنوات الف عن  كتم  صاحبت ، الت
يه،  ها عل قع عيني شىا و امه نظره استياا لوالدها ووالدتها وكل 

ير عن اى تعب لت على اذن ، بينما لم يخبر وجه ابيه الصامت  ما
كافىازوجها ت ير مت لزواج الغ ضها على ا سرا اعترا هز ، علن 

دخلــت شــهد بــأكواب ، راســة متفقــا معهــا دون ان ينــبس بكلمــة
وقبــل ان يســتهل كــريم ، العصــير تتــوارى فــى ابتســامة خجولــة

ــا ــع اجنابه ــألم يقط ــه ب ــه متعلل ــة صــرخت والدت ــت ، كلام وطلب
لعلهــا الزائــدة واوشــكت علــى ، الاســراع بهــا لاقــرب مستشــفى

، تمنىــت امينــة الشــفاا لهــا وانــزوت مدركــة رفضــهم، رالأنفجــا
ها  سحب ثوب واحست شهد بقشعريرة تضرب جسدها كااعصار ي

يه فلا يبق شىا   مع ، شيئأ ف من مجت بو  ها تخ بة امل فى خي ندثر  ت
ية كز اجتماع سم الخلائق مرا شم ق ند ، غا لدرجات ع كر ان ا وان

 الخالق تقوى .

*** 

عر لد فى ذ يدة بخا صلت فر ب، ات بره  شمس تخ لى  القبض ع
خاص سابها ال ية لح موال الجمع يل ا ساد وتحو مة ف ته ، بته طالب

 ، بتقديم التسجيل للنيابة لتبرئتها

عد  هاش  ب نا متأذي مش اتفق نا  هاتف خالد الوليد حادا ثائرا اح
 ماسلمتك التسجيل ..يعنى اللى حصل ده تسميه ايه
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صينة قة ور ضحكاته عمي لى ، جاات  شاطر ال يه يا فاق ا ات
 يعرف ان ملناش عهد .، نا كويسيعرف

*** 

تلونت عيناها بحمرة ، يطمئن على شمس وجدها مطفئة وث 
فت ، سألها عن هذه التحويلات المالية، الغروب من شدة بكااها ن

ــا ــا به ــة  ، علمه ــى اوراق الجمعي ــا عل ــر توقيعه موضــحة ان ام
تاد هذه الاوراق دون ، مع ضمن  مالى  يل ال تم دس التحو ما  ورب

ها، طال سجيلعلم قديم الت ته بت ها، ب يل براات ظرات ، دل عثم وبن تل
 هاربة من المواجهة 

 ..الفلاشة اتكسرت غصب عنى 

قبضت على ذراعية ، صمتت شاعره بغياب الحقيقة فى قولة
 تثبت عينيه فى عينيها 

 ..انت بعتنى ليهم 

سلمتش  لو ما لوكى  هددونى هيقت كى منهم.. نت بحمي نا ك ..ا
 التسجيل

نك ..واهم باردو قت ماتجيش الا م باردة ..، سكينة  بس ب لونى 
افتكرتك امانى ، انت انا ماصدقت اتصالح مع نفسى والاقيها فيك

فه، وحصنى لى كت ستريح ع لى ه نت ال لت ا سى ، ق هغمض وان
لى ، معاك اللى اتغدر بيهم عدة وال نت القا واقول لسه فى خير وا

شواذ لة دول ال ت، غدروا وخانوا واعتدوا من الرجا كن لاقي ك .. ل
صــمتت واســتكملت دموعهــا الحــديث ..وزأرت  كلكــم غــدارين 

 وظلمه  

 اخرج من حياتى مش عايزه اشوفك تانى 

مذنب لا ، زيك زى كل الرجالة ، انهارت باكية لد  مضى خا
 يملك دفاعا .

*** 
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تاد ها كالمع شر عمل تب تبا بت للمك كريم ، ذه ير  لاحظت تغ
برف يهوهروبه من الاحتكاك بها، فتأكدت ظنونها  فى ، ض والد و

 بما يخفيه، رباطة جأش رفعت عنه الحرج صارحته

...عارفة احنا معجبناش اهلك ...وبدموع قيدتها برباط العزة 
 فلم تسال على خديها 

مش ده ، ...احنا مش مقامكم سجون  .. جة  مى خري مان ا وك
 اللى قالوا اهلك

، وحــاول انقــاذ مــاا وجــه مــن وصــفة بالنذالــة، ذاب خجــلا
هقدر اقاطع ابويا وامى لو اتجوزتك على غير  غصب عنى مش

 رغبتهم 

قاطعهم عض، .. انا مارضاش ت فى ب سمة  ناش ق نا ، مل بس ا
 لى رجاا عندك

 بس ممكن تصبر عليا اقسط لك المبل  اللى دفعته لأمى 

 ضم يديها بكلتا يديه  

 ..سامحينى واعتبرى المبل  ده مكافأة نهاية الخدمة 

 من الشغل..اندهشت هو انا مطرودة 

 اعذرينى  

 ..مش هينفع نكمل مع بعض تحت اى مسمى

، تناولــت حقيبتهــا اســفة علــى مشــاعرها تــتهكم علــى نفســها
فـــالامراا لا ، والســـندريلا التـــى صـــورت لهـــا الخيـــال حقيقـــة

 يتزوجون  ابدا من عامة الشعب.

*** 

فع ، ثائر يعنف الوليد بشدة ابرام لى ر مين ال ازاى ده حصل 
 اقع التواصل المكالمة على مو

لى  نه حصل ع كدا ا جد رد مؤ ته لا ي فى حير غارق  يد  الول
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 كافة النسخ 

لم  هدده اذا  قوى، ي ثق  لد وا جاا صوت خا رن هاتف الوليد 
ثة فالنصف ، تتم تبرئة شمس اليوم سوف يقوم بنشر باقى المحاد

سلمه  حال خروجه سي فى  ثه، و تم ب لذى  من ا المحجوب اخطر 
 باقى المحادثة له شخصيا 

ضية   من الق شمس  خراج  لى ا فق ع كبش ، وا خر  قديم ا وت
 ضامرا الشر لخالد ، فداا

*** 

يد خرجت من جد ها ، شمس تسطع  يدة وتكشف ل بصحبة فر
وبمساعدة خالد تم رفعه على ، عن احتفاظها بنسخة من المحادثة

مه، ارادت ان تصم اذنيها عن سيرته، النت ها ند وهو ، فاكدت ل
لدليل  ها وا به ل فى ح فى صادق  ته الان للخطر  عرض حيا نه ي ا

شقته  نان ، مقابلة الوليد ب سيارة للاطمئ ها وهرعت لل بدت تخوف ا
فران، عليه ها الغ حا حبيب فاا رغما ، صفح هواها مان تلاشى الج

كر، عنها فاحكام القلب نافذة لا يجادلها اعظم خطيب  ، او انب  مف
نار قات  سمعت دوى طل لدرج   صعودها  ا ناا  لك، واث لم تتما  ف

 نفسها وسقطت مغشى عليها .

*** 

ستردت روحها افاقت  ها ا لد بجانب تلمست وجه ، وجدت خا
نة نصف، تتحقق من وجوده هى بدو ها ف من وجود مشتت ، بل 

ته ، لم يفلح المال الذى جمعته، فى الفضاا  او الاستقلال الذى نال
فأجابها انه دبر كمين ، سالت عن صوت الرصاص  ، ان يكملها

ســتقباله واطلقــت الشــرطة الرصــاص علــى رجالــة للوليــد عنــد ا
هرب حاول ال ما  ضتهم، حين فى قب هو الان  يدة ان ، و سألتها فر

 كانت ارتاحت وهدأت، من نضالها فى قضايا المرأة 

 بالعكس انا قلقانة اكتر من الاول  

 ..ليه بقى 
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لدى هل  ب لى ا فه ع عايزين ، خاي لى  ير ال ها كت عانين في الطم
 فى العسل لناسها، يخربوها بيدسوا السم

يدة  بالحق والعق نة  قوق متزي موهم  بح نا  ،  بيوه شككوا في بي
 ، موقفنا قصاد بعض  بنعادى بعض بيمزقوا وحدتنا ،، فى قيمنا

ست  ياة ال واحنا مخلوقين نكمل بعض لو الراجل غاب عن ح
ولــو غابــت هــى عــن حياتــه يبقــى زى شــق ، تجــف زى النهــر

 الارض العطشان   

 ه ..يعنى لسه هتناضلى يظهر خالد سأم

نضــالى  ، ... بــس نضــالى المــرة دى مــش ســت نــد للراجــل
 وفرد مايتقسمش  وسلاحى الوعى .الوعى ، لأسرة ماتتجزأش

*** 

برام مع  ا سيدات المجت حدى  مع ا ثة  قاطع حدي بة ي فى مكت
 المشهورة بالنشاط الخيرى

سجن يد بال حار الول بره بانت هاتف تخ مة  سعادته ، مكال بديا  م
ضاه مة ور يذ المه ثة، لتنف صل حدي عود يوا شيك ، ي ها ب لوح ل م
 مالى 

 جلال على القوانين اللى هنثيرها الفترة الجايةإ..اتفقنا يامدام 

 فى ابتسامة عريضة وتجذب الشيك من يده هتصافح

 ... اتفقنا 
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